
349657 - فتاة تنفر من جنس الرجال، وأهلها يجبرونها على الزواج فما الذي يلزمها؟

السؤال

أنا فتاة بلغت من العمر ٢٣ سنة، يوجد لدي مشكلة؛ أنني أشعر من الداخل بأنني رجل، لكني لا أقوم بأي عمل شاذ،
وأدعو ربي دائما، ومررت بطبيب نفسي، وقال: إن جسدي فتاة، وكل شيء سليم، إلا أن عقلي وتصرفاتي وميولي

كالرجال، ولا يوجد أي حل بخصوص هذا، إلا أن أهلي لم يتقبلو الأمر، أنا لا أطلب شيئا أبدا، إلا أن أهلي يريدون
مني الزواج فقط للسمعة، وأنا لا أريد ظلم أحد معي، فلن أقوم بالواجب كما هو، وهذا شيء أأثم عليه، وحين

أرفض أحدا يقوم أهلي بضربي، لم يعد يجدي الضرب، فأصبحوا يقولون بأنهم غير راضين عني؛ لأنهم يعلمون أني
أخاف الله سبحانه وتعالى، فأتراجع عن قراري، وأقوم بالقبول بفكرة الزواج بشكل إجباري، فهل يجوز لهم فعل

ذلك، وهل يجوز لي عدم القبول لعدم قدرتي على تقديم كامل المسؤولية الزوجية؟

الإجابة المفصلة

أولا:

النكاح قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وذلك بحسب حال الشخص.

ومن لا شهوة له للنكاح، فاختلف فيه: هل النكاح في حقه مستحب، أم لا؟

قال ابن قدامة رحمه الله: "والناس في النكاح على ثلاثة أضرب؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن
ه ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقُ

النكاح.

الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي
لنوافل العبادة. وهو قول أصحاب الرأي. وهو ظاهر قول الصحابة – رضي الله عنهم -، وفعلهم…

القسم الثالث، من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه،
ففيه وجهان؛ أحدهما، يستحب له النكاح؛ لعموم ما ذكرنا. والثاني، التخلي له أفضل؛ لأنه لا يحصل مصالح النكاح،
ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر بها، ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن
من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه، والأخبار تُحمل على من له شهوة؛ لما فيها من القرائن

الدالة عليها" انتهى من "المغني" )7/ 4- 6(.

2 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/349657
https://m.islamqa.info/ar/answers/349657


نِّين والمريض والكبير؛ لأن العلة التي لها وقال في "كشاف القناع ")5/7(: " )ويباح( النكاح )لمن لا شهوة له( كالعِ
يجب النكاح أو يستحب – وهو خوف الزنا أو وجود الشهوة – مفقودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو

فيمن لا شهوة له غير موجود؛ فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا أنه يكون مباحا في حقه كسائر المباحات، لعدم منع
الشرع منه. وتخلّيه إذن لنوافل العبادة أفضل؛ لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه،

ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه" انتهى.

 فعلى ذلك؛ إذا لم يكن لك رغبة في النكاح، ولا تخافين على نفسك الفتنة، فالنكاح ليس واجبا عليك، ولا يجوز
لأهلك أن يجبروك عليه، ولا يحل لهم استعمال الضرب والأذية في مثل ذلك .

مُ نْكَحُ الأَيِّ : » لاَ تُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَ ةَ رَ يْ رَ وقد روى البخاري )5136(، ومسلم )1419( عن أَبي هُ
. » كُتَ :  »أَنْ تَسْ الَ ا؟ قَ نُهَ فَ إِذْ كَيْ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: يَ « ، قَ نَ أْذَ تَ ى تُسْ تَّ رُ حَ كْ نْكَحُ البِ لاَ تُ ، وَ رَ أْمَ تَ ى تُسْ تَّ حَ

وهذا يشمل عدم إجبار المرأة على نكاح من لا تريد، ويشمل عدم إجبارها على أصل النكاح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح، فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم
يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على

مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته؟‏!‏ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا
كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه‏.‏ فأي مودة ورحمة في ذلك‏؟ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )32/25(.

ثانيا:

أمام إصرار أهلك على الزواج، فإننا ندعوك للتفكير في أمر الزواج، والتأمل في منافعه من حصول السكن للزوج،
وإنجاب الذرية، مع قضاء الوطر، وتلك حاجة فطرية موجودة في عامة الناس إلا ما ندر، وربما يطغى على الإنسان

شعور معين يتوهم معه عدم القدرة على الحياة الزوجية، أو عدم حاجته للنكاح، أو عدم ميله للجنس الآخر،
ويكون شعورا كاذبا، يدرك ذلك إذا تزوج بالفعل، واقترب من الجنس الآخر.

فتفكري في الأمر، وراعي بر والديك، واستشيري طبيبة نفسية موثوقة، واستخيري الله تعالى في قبول من
يخطبك، وسلي الله تعالى دائما أن ييسر لك الخير حيث كان وأن يرضيك به.

والله أعلم.
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